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ملخّص
يهــدف هــذا البحــث إلى مناقشــة أهــداف السياســة الروســية في أفريقيا واســتراتيجيّاتها 
ومســتقبلها خــلال عهــد الرئيــس بوتــM. تتركــز مشــكلة البحــث عــلى أســباب إصرار القيــادة 
ــدرات  ــع بق ــبرى تتمت ــة ك ــوى دولي ــود ق ــم وج ــا، رغ ــع في أفريقي ــلى التوس ــية ع الروس
ــة .  ــات المتحــدة الأمريكي ــل الصــM والولاي ــارة، مث ــبر في الق ــوذ ســياسي أك ــة ونف اقتصادي
ــتخدم  ــتقبلها. ويس ــا ومس ــة وتحدياته ــية الأفريقي ــات الروس ــرص العلاق ــث ف ــل البح يحل
البحــث منهجيــات تاريخيــة واستكشــافية ووصفيــة تحليليــة، ويعتمــد عــلى مقــترب "دور 
الدولــة" في السياســة الخارجيــة. توصــل البحــث إلى عــدة نتائــج، منهــا أنــه عــلى الرغــم مــن 
تركيــز روســيا عــلى جوارهــا الجغــرافي المبــاشر في أوراســيا، فــإنّ شــعورها بعــدم الأمــان بعــد 
الحــرب في أوكرانيــا دفعهــا إلى مناطــق بعيــدة مثــل أفريقيــا بهــدف كــسر العزلــة وكســب 
ــاء  ــيا وجــود في كل أنح ــاً، لروس ــم المتحــدة. حالي ــزة الأم ــي داخــل أجه ــن الأفريق التضام
القــارة تقريبــاً، حيــث توجــد في بعــض دول شــ�ل القــارة كمــصر وليبيــا، وفي شرقهــا كــ� في 
أثيوبيــا وكينيــا، وفي الوســط في عــدة دول كتشــاد وأفريقيــا الوســطى، وفي مناطــق عديــدة 

- جميع الحقوق محفوظة للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحّاد الجامعات العربيّة 2024.
*   أستاذ مشارك، قسم الشؤون الدولية، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر، الدوحة، قطر.

السياسة الخارجيّة الروسيّة 
تجاه أفريقيا في عهد الرئيس بوتين 

اKهداف والاستراتيجيّات وآفاق المستقبل
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بهاء الدين مكاوي محمّد قيلي

في غــرب أفريقيــا مثــل مــالي والنيجــر وغ8هــا، بالإضافــة إلى وجودهــا في جنــوب أفريقيــا. 
ومــع ذلــك، فــإن محدوديــة الاســتثMر الــروسي في أفريقيــا، بســبب صغــر حجــم اقتصادهــا، 
ــتعانة  ــل الاس ــا، مث ــا وظروفه ــب قدراته ــة تناس ــائل بديل ــMد وس ــيا إلى اعت ــت روس دفع
ــل،  ــة، واســتغلال المعــادن، ونــشر الأســلحة، والتضلي بالــشركات العســكرية شــبه الحكومي

والتلاعــب بنتائــج الانتخابــات، ودعــم الانقلابــات العســكرية.
الكلMت المفتاحيّة: الاتحاد الروسي، أفريقيا، فاغ!، الموارد، تجارة السلاح.

المقدّمة:
عــلى الرغــم مــن أن العلاقــات الروســية الأفريقيــة rتــد إلى مراحــل بعيــدة في التاريــخ 
حيــث يردهــا البعــض إلى مرحلــة العصــور الوســطى (من القــرن الخامس إلى القــرن الخامس 
عــشر الميــلادي)، فــإنّ هــذه العلاقــات اتســعت آفاقهــا خــلال مرحلــة الاتحــاد الســوفيتي 
الــذي قــدم دعــMً كبــ8اً لحــركات التحــرر الوطنــي في عــدد مــن البلــدان الأفريقيــة، إلاَّ أن 
ــروسي في  ــوذ ال ــاً في النف ــهدت تراجع ــوفيتي ش ــاد الس ــكك الاتح ــت تف ــي أعقب ــترة الت الف
ــه إلى الســلطة في العــام 2000م، إلى اســتعادة  ــا. ســعى فلاد�ــ8 بوتــ� بعــد وصول أفريقي
ــت،  ــك الوق ــذ ذل ــية، من ــة الروس ــت الحكوم ــة، وبذل ــارة الأفريقي ــروسي في الق ــوذ ال النف
ــة مــن أجــل تحقيــق  ــارة الأفريقي ــا وبــ� دول الق ــز العلاقــات بينه ــوداً مقــدرة لتعزي جه
ــات  ــل في العلاق ــور هائ ــركات تط ــذه التح ــن ه ــج ع ــارة، ونت ــا في الق ــا ومصالحه أهدافه
ع روســيا عــلى توســيع علاقاتهــا  بــ� الطرفــ�. لكــن تصاعــد الــصراع الــروسي الغــر� شــجَّ
مــع الــدول الأفريقيــة، بصــورة أكــبر، لكــسر جــدار العزلــة الــذي ســعت الــدول الغربيــة 
لإحكامــه عــلى روســيا مــن خــلال البحــث عــن حلفــاء جــدد في صراعهــا مــع الغــرب، وبحثــاً 
عــن مــوارد اقتصاديــة وفــرص اســتثMرية تعوضهــا عــن جــزء مــن خســائرها الاقتصاديــة 

الناجمــة عــن المقاطعــة الغربيــة، وrكنهــا مــن الصمــود في مواجهــة الغــرب.
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السياسة الخارجيّة الروسيّة  تجاه أفريقيا في عهد
 الرئيس بوتين  - اCهداف والاستراتيجيّات وآفاق المستقبل

مشكلة البحث:
تــدور مشــكلة البحــث حــول ســؤال رئيــس وهــو: لمــاذا عملــت روســيا عــلى إيجــاد 
ــة وعســكرية أكــبر  ــا قــدرات اقتصادي ــة له ــا رغــم وجــود قــوى دولي ــا في أفريقي نفــوذ له
منهــا في القــارة مثــل الصــ^ والولايــات المتحــدة الأمريكيــة؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال 
الرئيــس عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة وهــي: مــا أبــرز أهــداف المــشروع الــروسي للشراكــة 
ــرص  ــا ف ــارة؟ وم ــل في الق ــية للتغلغ ــتراتيجيات والأدوات الروس ــا الاس ــا؟ وم ــع أفريقي م

ــا؟  ــا وتحدياته ــية في أفريقي ــة الروس السياس

الحدود الموضوعية والزمنية للبحث:

يركــز البحــث عــلى العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية بــ^ روســيا الاتحادية 
ــة حكــم  ــة مرحل ــذ بداي ــترة 2000-2023 أي من ــك خــلال الف ــة وذل ــارة الأفريقي ودول الق

الرئيــس الــروسي فلادvــu بوتــ^ (2000م) وحتــى العــام 2023.

أهداف البحث وأهميته:
يهــدف البحــث إلى تحليــل الأســباب التــي دفعــت روســيا للتغلغــل مؤخــراً في أفريقيــا 
وتوســيع نطــاق أدواتهــا في التعامــل مــع أفريقيــا، ويســعى للوقــوف عــلى واقــع العلاقــات 
ــه  ــث في أن ــة البح ــن أهمي ــة. وتكم ــذه العلاق ــات ه ــرص وتحدي ــم ف ــ^ وأه ــ^ الطرف ب
يتنــاول موضوعــاً قــلَّ التعــرضّ لــه في الأدبيــات العربيــة، حيــث انصــب التركيــز الأكــبر عــلى 
السياســات الأمريكيــة والصينيــة تجــاه أفريقيــا والتنافــس بينهــا. كــ� أنــه يحلــل تكامــل 
ــة  ــق أهــداف السياســة الخارجي الوســائل والمؤسســات الرســمية وغــu الرســمية في تحقي

للدولــة الروســية.



أكتوبر 2024 م - ربيع الثاني 1446 هـالعدد الثانيالمجلّد الحادي والعشرون
476

بهاء الدين مكاوي محمّد قيلي

فرضيات البحث:
يقــوم البحــث عــلى فرضيتــ=، الأولى أن ضعــف حجــم الاقتصــاد الــروسي مقارنــاً 
ــكرية  ــتخدام أدوات عس ــيا إلى اس ــر روس ــ=، اضط ــدة والص ــات المتح ــادات الولاي باقتص
ــلء  ــيا تســعى لم ــة، أن روس ــة، والثاني ــح جيوسياســية واقتصادي ــق مصال وسياســية لتحقي
ــا ووســطها، خاصــة بعــد أن فشــلت البرامــج  فــراغ انحســار نفــوذ فرنســا في غــرب أفريقي

ــة. ــك المنطق ــة في تل ــركات المتطرف ــدد الح m ــة ــة في مجابه ــكرية الغربي العس

منهجية البحث:
يســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي لتتبــع مســpة السياســة الروســية تجــاه أفريقيــا 
ــداف  ــلى أه ــرف ع ــلي للتع ــي التحلي ــج الوصف ــتخدم المنه ــv يس ــة، ك ــل المختلف في المراح
هــذه السياســة وفرصهــا وتحدياتهــا. يســتع= الباحــث xقــترب "دور الدولــة في السياســة 
الخارجيــة"(1)، وذلــك مــن خــلال الوقــوف عــلى تصــورات القــادة وصنــاع القــرار الــروس 
ــب  ــي يتوج ــلوكات الت ــد والس ــرارات والقواع ــواع الق ــة ولأن ــة الدولي ــم في المعادل لموقعه
عليهــم اتِّباعهــا لتحقيــق أهــداف دولتهــم، ومــن جانــب آخــر، الأدوار الإقليميــة والدوليــة 
ــد�  ــة، وت ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــل تده ــم في ظ ــة لبلدانه ــادة الأفارق ــمها الق ــي يرس الت

ــة. ــدول الأفريقي الناتــج القومــي لمعظــم ال
ــة  ــة للسياس ــاملة وموثوق ــورة ش ــم ص ــدف تقدي ــج به ــة النتائ ــمولية ودق ــvن ش لض
ــاليب  ــث أس ــتخدم الباح ــ=، اس ــس بوت ــد الرئي ــا في عه ــاه أفريقي ــية تج ــة الروس الخارجي
متنوعــة في جمــع البيانــات، حيــث حلّــل الوثائــق الرســمية والتصريحــات الحكوميــة 
الروســية والأفريقيــة لتحديــد الأهــداف والاســتراتيجيات المعلنــة، معتمــدًا عــلى المقــالات 
الأكاد�يــة والتقاريــر البحثيــة التــي تتنــاول العلاقــات الروســية - الأفريقيــة. واســتُخدِمت 
ــتراتيجيات  ــادي للاس ــp الاقتص ــم التأث ــة لتقيي ــر الاقتصادي ــة والتقاري ــات الإحصائي البيان

ــا. ــية في أفريقي الروس
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متغيرات البحث: 
Dثــل السياســة الخارجيــة الروســية تجــاه أفريقيــا تحــت قيــادة الرئيــس فلاد'ــ& بوتــ! 
المتغــ& المســتقل في هــذا البحــث، ويتمحــور هــذا المتغــ& حــول الاســتراتيجيات والقــرارات 
الدبلوماســية والعســكرية والاقتصاديــة التــي قامــت بهــا روســيا لتعزيــز نفوذهــا في القــارة 
الأفريقيــة، بينــD dثــل أفريقيــا المتغــ& التابــع في هــذا البحــث حيــث تتــم دراســة التأثــ&ات 
الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية واســتجابة الــدول الأفريقيــة لهــذه السياســات. وDثــل 
الأهــداف والتحديــات وآفــاق المســتقبل المتغــ& الوســيط بــ! السياســة الخارجيــة الروســية 
ــا. ويشــمل هــذا المتغــ& تحليــل أهــداف روســيا في  في عهــد بوتــ! وتأث&هــا عــلى أفريقي
أفريقيــا، والتحديــات التــي تواجههــا في تحقيــق هــذه الأهــداف، وكذلــك اســتشراف آفــاق 

المســتقبل للعلاقــات الروســية - الأفريقيــة بنــاءً عــلى المعطيــات الحاليــة.

المراجع واCدبيات السابقة:
الأفريقيــة  القــارة  في  الــروسي  الوجــود  أهــداف  عــلى  للوقــوف  البحــث  يســعى 
ــاك  واســتراتيجياته، وعــلى أهــمّ التحديــات التــي تواجهــه، ومســتقبل هــذا الوجــود، وهن
ــال،  ــي تتقاطــع مــع هــذا البحــث، فعــلى ســبيل المث عــدد مــن البحــوث والدراســات الت
ناقــش أليكــسي إم فاســيلييف، ودينيــس إيــه ديجتريــف، وتيمــو! إم شــو(2) التطــورات 
التاريخيــة للقــارة الأفريقيــة منــذ نهايــة الاســتعdر، والتطــورات في السياســات الخارجيــة 
للــدول الأفريقيــة، ودور أفريقيــا المتنامــي في النظــام الــدولي مــن خــلال المنظــdت الدوليــة 
ــة  ــات الاقتصادي ــون العلاق ــاول الباحث ــdت. تن ــذه المنظ ــي في ه ــا التصويت ــبب ثقله بس
ــات المتحــدة  ــل الولاي ــدول الكــبرى مث ــة مــن جانــب وال ــدول الأفريقي ــ! ال والسياســية ب
ــي  ــتركة الت ــات المش ــة إلى التحدّي ــر، بالإضاف ــب آخ ــن جان ــ! م ــيا والص ــة وروس الأمريكي
ــياسي  ــيق الس ــاب التنس ــة، وغي ــة الاقتصادي ــل: التنمي ــة مث ــارة الأفريقي ــه دول الق تواج
الفاعــل، والصراعــات الداخليــة، والتغــ&ات المناخيــة، وغ&هــا. يقــدم الكتــاب عرضــاً 
للحلــول الممكنــة لمواجهــة هــذه التحديــات. لكــن توسّــع الباحثــ! في مناقشــة العلاقــات 
ــة  ــق في دراس ــال دون التعم ــة، ح ــdت الدولي ــبرى والمنظ ــوى الك ــع كل الق ــة م الأفريقي
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ــدة مــن  ــ0ة خــلال الفــترة الممت ــة، كــ; حدثــت تطــورات كب العلاقــات الروســية الأفريقي
2021-2023م W تتناولهــا الدراســة خاصــة الجوانــب الاقتصاديــة والتعــاون العســكري بعــد 

ــة.  ــية - الأوكراني ــرب الروس الح
تنــاول صمويــل رامــاb محــاولات روســيا للتحــول إلى قــوة عظمــى مــن جديــد بعــد 
ــتراتيجية  ــة في الاس ــارة الأفريقي ــع الق ــلى موق ــز ع ــاد، ورك ــار الاتح ــن انهي ــود م ــة عق ثلاث
ــا  hــة و ــي في المنظمــة الدولي ــا مــن ثقــل تصويت ــه أفريقي ــع ب ــا تتمت الروســية، بســبب م
sتلــك مــن مــوارد طبيعيــة، مــا قــاد إلى وجــود روسي مكثــف في القــارة الأفريقيــة(3). شرح 
ــا مــع  ــا روســيا في علاقته ــرة" التــي تنتهجه ــكات الشري ــا "التكتي ــا أطلــق عليه الباحــث م
الــدول الأفريقيــة مــن خــلال مســاندة الأنظمــة الفاســدة والمعزولــة في القــارة والتلاعــب 
بنتائــج الانتخابــات، والســعي لنهــب المعــادن الثمينــة كالذهــب والألمــاس وغ0هــا، بالإضافة 
الى اســتخدام المرتزقــة والــشركات الأمنيــة الســيئة الســمعة مثــل فاغــ! في خدمــة أجندتهــا، 

وهــي بذلــك تســعى للحصــول عــلى مكاســب كبــ0ة hقابــل ضعيــف وهامــشي.
وعــلى الرغــم مــن ســعة الجوانــب التــي غطتهــا هــذه الدراســة، فإنــه، ونظــراً للمشــهد 
الجيوســياسي المتغــ0 بسرعــة، بــرزت الحاجــة إلى تنــاول التطــورات الجديــدة في العلاقــات 
الروســية الأفريقيــة خاصــة بعــد القمــة التــي انعقــدت في 27-28 يوليــو 2023 في ســانت 
بطرســبرغ، والتــي ناقشــت مجموعــة واســعة مــن المواضيع، hــا في ذلــك التنميــة الاقتصادية 

والأمــن والتعــاون التكنولوجــي. 
وهنــاك دراســة عبابســة ســعيدة، التــي تتنــاول بالــشرح الاســتراتيجية الروســية 
والسياســية  العســكرية  وأهدافهــا  روســيا  اســتراتيجية  تناولــت  وقــد  أفريقيــا(4).  في 
والدبلوماســية والاقتصاديــة. كــ; تناولــت الدراســة مفهــوم الاســتراتيجية والمفاهيــم 
المرتبطــة بــه، والاســتراتيجيات الروســية تجــاه أفريقيــا خــلال مرحلــة الحــرب البــاردة ومــا 
ــعي  ــت إلى أن الس ــي، وخلص ــي والوصف ــ� التاريخ ــة المنهج ــتخدمت الدراس ــا. اس بعده
الــروسي نحــو أفريقيــا جــاء في إطــار الاســتراتيجية الروســية الهادفــة للحفــاظ عــلى بقائهــا 
كقــوة كــبرى، لكــن المنافســة المحتدمــة بينهــا وبــ� القــوى العظمــى مثــل الولايــات المتحدة 
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ــق  ــال دون تحقي ــدى، ح ــدة الم ــتراتيجية بعي ــيا الى اس ــار روس ــ=، وافتق ــة والص الأمريكي
ــيا. ــه روس ــح إلي ــت تطم ــذي كان ــتوى ال ــارة بالمس ــية في الق ــداف الروس الأه

 T تابعــة المســتجدات التــيW يحــاول هــذا البحــث ســد النقــص في هــذه الدراســات
هــا الدراســات الســابقة والتــي صــدرت في أوقــات ســابقة لأحــداث مهمــة عــلى صعيــد  تغطِّ
العلاقــات الروســية - الأفريقيــة، ويســعى إلى مزيــد مــن التحليــل والمناقشــة لطبيعــة هــذه 

العلاقــات، واســتصحاب عــدد مــن الأبعــاد التــي غابــت عــن تلــك الدراســات.

تقسيم البحث: 
يغطــي البحــث ســتة محــاور؛ يتنــاول الأول منهــا الخلفيــة التاريخية للعلاقات الروســية 
الأفريقيــة، ويتنــاول الثــاt الأهــداف الروســية في أفريقيــا، ويناقــش المحــور الثالــث للبحــث 
ــع  ــور الراب ــشرح المح ــا، وي ــية في أفريقي ــة الروس ــة الخارجي ــتراتيجيات وأدوات السياس اس
ويحلــل واقــع العلاقــات الروســية الأفريقيــة. يركــز المحــور الخامــس عــلى فــرص وتحديــات 
السياســة الخارجيــة الروســية في أفريقيــا، أمــا المحــور الســادس والأخــ} فيناقــش مســتقبل 

العلاقــات الروســية - الأفريقيــة.

أولاً: خلفية تاريخية للعلاقات الروسية اCفريقية

ــرن  ــلال الق ــة خ ــية الأفريقي ــات الروس ــرت العلاق ــد م ــ= فق ــب المؤرخ ــب أغل حس
ــة  ــى نهاي ــرن المــاضي وحت ــات الق ــترة مــن عشرينيّ ــت الأولى الف ــ=، غطَّ ــن Wرحلت العشري
الحــرب العالميــة الثانيــة، واقتــصرت علاقــات روســيا خــلال تلــك المرحلــة عــلى دولتــ= هــ�: 
إثيوبيــا وجنــوب أفريقيــا. أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد بــدأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
وشــهدت توســعاً في العلاقــات بــ= الطرفــ= حيــث قــدم الاتحــاد الســوفيتي، آنــذاك، دعــ�ً 
ــل الدعــم  ــة(5). �ث ــدان الأفريقي ــة المناهضــة للاســتع�ر في البل ــدراً للحــركات الوطني مق
الســوفيتي للبلــدان الأفريقيــة في تدريــب و�ويــل حــركات التحــرر الوطنــي، وتســهيل برامج 
التبــادل الأكاد�ــي للشــباب؛ وتعامــل الاتحــاد الســوفيتي مــع أفريقيــا كحليــف اســتراتيجي 
ــة"(6). بعــد اســتقلالها، كانــت  ــة العالمي ــة و"الإمبريالي في النضــال ضــد الرأســ�لية الغربي
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الــدول الأفريقيــة حديثــة الاســتقلال مناوئــة للــدول الاســتع.رية وحريصــة عــلى تطويــر 
ــه  ــاً ب ــاً موثوق ــه حليف ــابق، ولكون ــه الس ــراً لدعم ــوفيتي، تقدي ــاد الس ــع الاتح ــا م علاقاته
مــن وجهــة نظــر القــادة الأفارقــة، ولأنهــم كانــوا يــرون في تعزيــز العلاقــات مــع الاتحــاد 

الســوفيتي تنويعــاً للعلاقــات aكــن أن يفتــح أمامهــم المزيــد مــن الفــرص. 
بعــد انهيــار الاتحاد الســوفيتي، وبســبب تدهــور الأوضــاع الاقتصادية في روســيا، أوقف 
ــا بســداد ديونهــا(7)،  ــة وطالبه الرئيــس الــروسي يلتســj كل المســاعدات للــدول الأفريقي
وقــررت روســيا في العــام 1991م الانســحاب مــن أفريقيــا وأغلقــت ســفاراتها في عــدة دول 
أفريقيــة هــي: ســrاليون، وليبrيــا، وليســوتو، والنيجــر، وبوركينافاســو، وغينيــا الجديــدة، 
وتوغــو، والصومــال، كــ. أغلقــت 3 قنصليــات في: موزمبيــق، وأنغــولا، ومدغشــقر، بالإضافــة 

إلى إغــلاق 13 مركــزاً ثقافيــاً في القــارة الأفريقيــة(8).

ثاني<: ا=هداف الروسية في أفريقيا: 

أثــر الانســحاب مــن أفريقيــا ســلباً عــلى روســيا خاصــة فيــ. يتعلــق بتجــارة الســلاح، 
وفتــح الانســحاب البــاب أمــام بعــض القــوى الصاعــدة كالصــj والهنــد وتركيــا وإسرائيــل 
ــاً، ضرورة  ــيا، لاحق ــيا. أدركــت روس ــارة عــلى حســاب روس ــع دول الق ــا م ــj علاقاته لتمت
العمــل عــلى اســتعادة نفوذهــا في أفريقيــا، وأصبــح ذلــك أكــ� إلحاحــاً بعــد شروع الــدول 

الغربيــة في محاصرتهــا عقــب احتلالهــا شــبه جزيــرة القــرم في العــام 2014م.
لذلــك، منــذ العــام 2018، حــضر مــا لا يقــل عن خمســة عشر زعيــ.ً أفريقيــاً اجت.عات 
ثنائيــة في موســكو(9). كــ. زار عــدد كبــr مــن المســؤولj الــروس أفريقيــا خــلال الأعــوام 
القليلــة الماضيــة، فقــد زار وزيــر الخارجيــة الــروسي ســrجي لافــروف أفريقيــا أربــع مــرات 
ــر  ــو، وفي يناي ــدا والكنغ ــا وأوغن ــو 2022م زار مــصر وأثيوبي ــام؛ ففــي يولي ــل مــن ع في أق
ــا  ــالي وموريتاني ــر 2023م زار م ــا، وفي فبراي ــولا وأريتري ــا وأنغ ــوب أفريقي 2023م زار جن
ــا(10).  ــوب أفريقي ــق وجن ــدي وموزمبي ــا وبورون ــو 2023م زار كيني ــودان، وفي يوني والس
تعكــس هــذه الزيــارات المتكــررة للمســؤولj الــروس إلى أفريقيــا مــدى اهتــ.م القيــادة 

الروســية وحرصهــا عــلى تطويــر علاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة. 
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كــ; انعقــدت القمــة الروســية الأفريقيــة في 27-28 يوليــو 2023 في ســانت بطرســبرغ، 
وشــارك في فعاليــات القمــة أكــJ مــن 9000 مشــارك منهــم حــوالي 1000 ممثــل لــشركات 
أجنبيــة، وأكــJ مــن 2000 ممثــل روسي، وحــوالي 1100 ممثــل للوفــود الرســمية الأجنبيــة 
وأكــJ مــن 750 وفــد روسي، وعقــدت 59 جلســة نقــاش Vشــاركة 457 متحدثــاً في أربعــة 
ــا"،  مجــالات رئيســية: "اقتصــاد العــا_ الجديــد"، "التعــاون في مجــال العلــوم والتكنولوجي

"المجــال الإنســاf والاجت;عــي" و"الأمــن المتكامــل والتنميــة الســيادية"(11).
هــذا الاهتــ;م المتنامــي لروســيا تجــاه أفريقيــا يثــk التســاؤل حــول الأهداف الروســية 
ــن  ــي oك ــا والت ــية في أفريقي ــداف الروس ــن الأه ــk م ــاك الكث ــع هن ــارة. وفي الواق في الق

:rــا في الآ تلخيصه
الأهداف السياسية:   .1

ــة الروســية واســتعادة  ــاد الإمبراطوري ــy إلى بعــث أمج ــة الرئيــس بوت تســعى حكوم
ــy عــن النظــام  ــار المعســكر الاشــترا{. يقــول بوت ــا بانهي ــي افتقدته ــة الت ــا العالمي مكانته
الأحــادي القطبيــة إنــه "ليــس فقــط غــk مقبــول للعــا_ المعــاصر، بــل وغــk ممكــن أبــداً ... 
لافتقــاره للأســاس الأخلاقــي"(12)، وتؤكــد "وثيقة السياســة الخارجية الروســية للعام 2023 
أن أهــداف السياســة الخارجيــة لروســيا "تتحقــق مــن خــلال تشــكيل نظــام عالمــي عــادل 
ومســتدام ... (و) رفــض الهيمنــة في الشــؤون الدوليــة ... (و) إزالــة بقايــا الهيمنــة الأمkكيــة 
... وخلــق الظــروف لتخــلي أي دولــة عــن طموحــات الاســتع;ر الجديــد والهيمنــة"(13). 
وتــرى روســيا أن أفريقيــا بثقلهــا التصويتــي الكبــo kكــن أن تلعــب دوراً مقــدراً في تحقيــق 
هــذا الهــدف، ففــي خطــاب لــه في مــارس 2023 قــال بوتــy: "نحــن مقتنعــون بــأن أفريقيــا 
ــاب ... إن  ــدّد الأقط ــئ المتع ــد الناش ــي الجدي ــام العالم ــادة النظ ــن ق ــدة م ــتصبح واح س
روســيا والــدول الأفريقيــة ... تعــارض الإيديولوجيــة الاســتع;رية الجديــدة المفروضــة مــن 
الخــارج"(14). وكان بوتــy قــد قــال في رســالة إلى المشــاركy في اجتــ;ع للاتحــاد الأفريقــي 
ــا الرغبــة في بنــاء نظــام عالمــي عــادل، متعــدد الأقطــاب،  إننــا والــدول الأفريقيــة "توحدن

وقائــم عــلى المســاواة الحقيقيــة وســيادة القانــون الــدولي" (15).
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كــC ترغــب روســيا في أن يكــون للــدول الأفريقيــة دور في إفشــال المحــاولات الغربيــة 
لمحــاصرة روســيا وعزلهــا. يقــول أحــد المســؤولM الــروس: "مــن الناحيــة السياســية، Fكــن 
ــيا"(16). وفي  ــة لروس ــة الخارجي ــة للسياس ــوة احتياطي ــة ق ــة Zثاب ــدول الأفريقي ــار ال اعتب
الواقــع ترغــب روســيا في أن تكــون الــدول الأفريقيــة بثقلهــا التصويتــي الكبــ[ مســاندة لهــا 
ــة، ومتحالفــة معهــا في ســعيها لتغيــ[ شــكل النظــام الــدولي  في تصديهــا للضغــوط الغربي

القائــم Zــا يحقــق مصالــح الطرفــM، ويبعــد عنهــC شــبح الهيمنــة الغربيــة.
الأهداف الاقتصادية:  .2

تســعى روســيا للتموضــع في أفريقيــا لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف الاقتصاديــة، 
فالعلاقــات مــع الــدول الأفريقيــة zُكَِّــن روســيا مــن الوصــول إلى المــوارد الطبيعيــة؛ خاصــة 
المعــادن، كــC تشــكل أفريقيــا ســوقًا واســعةً للأســلحة وكثــ[ مــن المنتجــات الروســية لأن 
القــارة الأفريقيــة، حســب تقاريــر البنــك الــدولي، zتلــك أكــبر منطقــة تجــارة حــرة في العا�، 
ــا نحــو %12 مــن احتياطــي النفــط  ــار شــخص. كــz Cتلــك أفريقي وســوقاً تضــم 1.2 ملي
العالمــي، و%40 مــن احتياطــي الذهــب، وحــوالي %90 مــن احتياطــي البلاتنيــوم والكــروم، 
ــن الأشــجار  ــة م ــات هائل ــة إلى كمي ــة، بالإضاف ــن الأراضي الصالحــة للزراع ونحــو %60 م
المنتجــة للأخشــاب عاليــة الجــودة(17). كــC أن أفريقيــا هــي القــارة ذات الســكان الأصغــر 
ســناً في جميــع أنحــاء العــا�، فهنــاك حــوالي %40 مــن ســكان أفريقيــا يبلغــون مــن العمــر 
ــارة  ــاج الق ــة(18)، وتحت ــغ 25 في المائ ــي البال ــدل العالم ــة بالمع ــل، مقارن ــا أو أق 15 عامً
 Mالأفريقيــة للتنميــة والإنشــاءات والبنيــة التحتيــة التــي يقــدر أن تأخــذ مــن الزمــن قرنــ

عــلى الأقــل، مــا يجعــل منهــا موقعــاً جاذبــاً لــرؤوس الأمــوال العالميــة(19).
ــا  ــوب أفريقي ــيا ص ــت روس ــا، اتجه ــية عليه ــة القاس ــات الغربي ــد العقوب ــك، وبع لذل
لفتــح أســواقها أمــام المنتجــات والتكنولوجيــا الروســية وتيســ[ وصــول الــشركات الروســية 
ــول الســناتور  ــا. يق ــاس وغ[ه ــل الذهــب والألم ــادن مث ــة والمع ــام الأفريقي ــواد الخ إلى الم
إيغــور مــوروزوف، رئيــس اللجنــة التنســيقية للتعــاون الاقتصــادي مــع أفريقيــا: "في ظــل 
ــدة، شركاء  ــواق جدي ــاد أس ــضروري إيج ــن ال ــح م ــات، أصب ــن العقوب ــط م ــروف الضغ ظ
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ــا، ويجعــل هــذا  ــاء جــدد لروســيا ... هــذا يحــدد مســبقًا عــودة روســيا إلى أفريقي وحلف
ــة  ــأت الحكوم ــي أنش ــروسي الأفريق ــاون ال ــم التع ــوى"(20). ولدع ــة قص ــاه أولوي الاتج
الروســية في عــام 2009 "لجنــة تنســيق التعــاون الاقتصــادي مــع الــدول الأفريقيــة" Wبــادرة 
مــن غرفــة التجــارة والصناعــة وعــدد مــن الــوزارات، وبدعــم مــن مجلــس الاتحــاد ومجلــس 
الدومــا التابعــi للجمعيــة الفيدراليــة للاتحــاد الــروسي(21). ولا شــك أن إنعــاش الاقتصــاد 
الــروسي nثــل هدفــاً وجوديــاً للدولــة الروســية في ظــل العقوبــات القاســية وغــk المســبوقة 
التــي يفرضهــا عليهــا الغــرب حاليــاً، لذلــك تســعى روســيا لإيجــاد متنفــس لهــا في أفريقيــا 
للحصــول عــلى المــوارد والوصــول إلى الأســواق الأفريقيــة Wــا nكنهــا مــن إنعــاش اقتصادهــا، 

ويســهم في تحقيــق أهدافهــا العالميــة.
3.  الأهداف الجيواستراتيجية: 

تســعى روســيا لتأمــi موطــئ قــدم لهــا في شرق البحــر الأبيــض المتوســط، والحصــول 
ــبر  ــا ع ــل أفريقي ــل إلى داخ ــاول التغلغ ــي تح ــر(22)، فه ــر الأحم ــلى البح ــذ ع ــلى منف ع
الوجــود في الموانــئ المطلــة عــلى البحــر الأحمــر وبنــاء قواعــد عســكرية في مناطــق حاكمــة 
واســتراتيجية في الشــواطئ الأفريقيــة لمنافســة النفــوذ الغــر� والوصــول إلى المــوارد، كــ� أن 
وصولهــا إلى موانــئ الميــاه العميقــة في شرق البحــر الأبيــض المتوســط nكنهــا مــن ترســيخ 
مكانتهــا كوســيط قــوي في المنطقــة المتاخمــة للجنــاح الجنــو� لحلــف الناتــو"(23). وهــذا 
ــاً روســياً مــن مجموعــة فاغــ"(24) مــع الجــ"ال خليفــة  مــا يفــسر مشــاركة 1200 جندي
حفــتر في صراعــه مــع الحكومــة الليبيــة كجــزء مــن المنــاورة الروســية التــي تهــدف لإنشــاء 
ــشرق  ــا وال ــط أفريقي ــي ترب ــتراتيجية الت ــة الاس ــة الجغرافي ــذه المنطق ــوذ في ه ــة نف منطق

ــا(25). الأوســط وأوروب
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ثالثD: الاستراتيجيات وا@دوات الروسية للتغلغل في أفريقيا 

ــا عــلى عــدد مــن الاســتراتيجيات، وتســتخدم  تقــوم السياســة الروســية تجــاه أفريقي
ــا في الآ@:  ــي Gكــن تلخيصه ــدداً مــن الأدوات الت ع

1. الاستراتيجيات:
ــق: حيــث تؤكــد روســيا، بشــكل  ــلال وتجــارة الرقي ــو ســجلها مــن الاحت ــد خل أ. تأكي
مســتمر، براءتهــا مــن ظاهــرة الاســتعaر التــي أفضــت إلى نهــب المــوارد الأفريقيــة ومــن 
ــل تحــرص عــلى تســليط الضــوء عــلى مaرســات المســتعمرين  ــق، وفي المقاب ــارة الرقي تج
ــl إن "مســتوى الرخــاء  ــروسي فلادGــm بوت ــول الرئيــس ال ــl في هــذا الصــدد. يق الأوربي
الــذي حققتــه القــوى الاســتعaرية يرتكــز عــلى سرقــة مــوارد أفريقيا وتجــارة الرقيــق"(26)، 
وبالفعــل فــإن مــن المزايــا التــي تتمتــع بهــا روســيا مقارنــة مــع الــدول الأوروبيــة أن روســيا 
| تحتــل أي بلــد أفريقــي، وعــلى العكــس مــن ذلــك فقــد دعــم الاتحــاد الســوفيتي نضــال 
ــار  ــن الاتج ــو ســجلها م ــa يخل ــن أجــل الاســتقلال، ك ــة المســتعمرة م الشــعوب الأفريقي
بالــرق في أفريقيــا، لكــن إقامــة علاقــات جديــدة مــع أفريقيــا ر�ــا يتطلــب حيثيــات جديدة 

تقــوم عــلى الحاجــات المشــتركة في الوقــت الراهــن.
ــادة  ــرص قي ــة: تح ــرر الأفريقي ــركات التح ــوفيتي لح ــاد الس ــم الاتح ــm بدع ب. التذك
روســيا الحاليــة عــلى التذكــm بــدور الاتحــاد الســوفيتي في دعــم حــركات الكفــاح الوطنــي 
الأفريقيــة في خمســينات وســتينات القــرن المــاضي، فعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، 
ــة بالتزامــن مــع القمــة  ــة «ســبوتنيك» الإعلامي ــه معــه وكال تحــدث بوتــl في حــوار أجرت
: "لعــب بلدنــا دوراً مهــaً في تحريــر القــارة  الروســية - الأفريقيــة في أكتوبــر 2019م قائــلاً
ــصري ...  ــز العن ــتعaر والتميي ــد الاس ــا ض ــعوب أفريقي ــال ش ــه لنض ــبر دعم ــة ع الأفريقي
العديــد مــن الزعــaء المعاصريــن للبلــدان الأفريقيــة يتذكــرون ذلــك جيــداً"(27)، وبالفعــل 
فقــد قــدم الاتحــاد الســوفيتي دعــa مقــدراً للمؤ�ــر الوطنــي الأفريقــي في كفاحــه ضــد 
م مســاعدةً عســكريةً كبــmةً لجبهــة تحريــر  سياســة التمييــز العنــصري (الابارتهيــد)، كــa قَــدَّ
ــي  ــعبي الأفريق ــاد الش ــولا (MPLA)، والاتح ــر أنغ ــعبية لتحري ــة الش ــق، والحرك موزمبي
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ــيا  ــبررات قطــع روس ــاك تســاؤلات حــول م ــا(28)، لكــن هن ــوي (ZAPU) وغ>ه الزAباب
علاقاتهــا بالــدول الأفريقيــة في التســعينات؟ وعــن ضــIن اســتمرارها في الاهتــIم بأفريقيــا 
في المســتقبل؟ لقــد أســهم ابتعــاد روســيا عــن القــارة في تســعينات القــرن المــاضي في تبديــد 
جــزء مقــدر مــن رصيدهــا مــن القــوة الناعمــة التــي صنعتهــا في القــارة الأفريقيــة خــلال 

ــة الاتحــاد الســوفيتي. مرحل
ج. التأكيــد عــلى عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول: تؤكــد روســيا، داgــاً، أنهــا 
لا تتدخــل مطلقــاً في السياســة الداخليــة للــدول الأفريقيــة. يقــول بوتــm "ندعــم المســاعي 
العادلــة للبلــدان الأفريقيــة الراميــة إلى مIرســة سياســة مســتقلة وحــرة وتحديد مســتقبلها 
بأنفســها دون إمــلاءات ... لا نربــط دعمنــا والمشــاريع التنمويــة المشــتركة المطروحــة بأيــة 
اشــتراطات سياســية أو أخــرى، ولا نفــرض موقفنــا"(29). ويقــول الرئيــس بوتــm في حوار مع 
ســبوتنيك "إن بلدنــا ... يدعــم المســاعي العادلــة للبلــدان الأفريقيــة والراميــة إلى مIرســة 
سياســة مســتقلة وحــرة وتحديــد مســتقبلها بأنفســها دون إمــلاءات مفروضــة عليهــا"(30).
لكــن الواقــع يقــول إن روســيا | تلتــزم، داgــاً، بهــذا المبــدأ الــذي أعلنتــه في أفريقيــا، 
ــس  ــاندتها للرئي ــطى {س ــا الوس ــة أفريقي ــياسي في جمهوري ــصراع الس ــت في ال ــد تدخل فق
ــوات  ــب ق ــصر لتدري ــوالي 500 عن ــشرت ح ــاك، ون ــة هن ــد المعارض ــانج ض ــتm أرش فوس
الدعــم السريــع في الســودان، وقدمــت الدعــم العســكري للجــ!ال خليفــة حفــتر في محاولته 
ــك مــن المواقــف  ــاً(31)، وغــ> ذل ــا دولي ــاق الوطنــي المعــترف به للإطاحــة بحكومــة الوف

التــي ســ>د الحديــث عنهــا في موضــع آخــر مــن هــذا البحــث. 
د. مساندة الأنظمة المعزولة جIه>ياً:

ــوم، في  ــل تق ــعوب، ب ــن الش ــ� م ــادة أك ــلى الق ــا ع ــا بأفريقي ــيا في علاقته ــز روس ترك
ــا  ــات هــذه الشــعوب، وتتناقــض مــع موقفه ــان، بأنشــطة تتعــارض مــع رغب بعــض الأحي
المعلــن بعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول، حيــث تســاند روســيا أنظمــة فاقــدة 
ــا الوســطى، وذلــك حتــى تتمكــن مــن تحقيــق  للشرعيــة كــI في مــالي وجمهوريــة أفريقي
ــة في الوصــول إلى الــ�وات المعدنيــة كالذهــب والألمــاس؛ أو كمســاندتها  مصالحهــا المتمثل
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للجــ!ال خليفــة حفــتر لضــ:ن الوجــود الــروسي في البحــر الأبيــض المتوســط وللاســتفادة 
مــن الاحتياطــات النفطيــة للدولــة الليبيــة وغNهــا. كــ: تســتخدم روســيا حــق النقــض في 
مجلــس الأمــن لصالــح حلفائهــا مــن الحكومــات الاســتبدادية، فقــد عرقلــت، بالتنســيق مــع 
الصــh، إصــدار قــرار مــن الأمــم المتحــدة ضــد العســكريh في مــالي(32)، وأفشــلت إصــدار 
 Nــة بســبب حربهــا في إقليــم تقــراي رغــم تأكيــد كثــ قــرار دولي يديــن الحكومــة الإثيوبي
مــن المنظــ:ت الدوليــة أن أثيوبيــا ارتكبــت في إقليــم تقــراي مــا يرقــى الى جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية، وذلــك بحجــة أن هــذا "شــأن داخــلي"، كــ: عرقلــت التحقيــق 
في انتخابــات الكنغــو الد�قراطيــة، ومنعــت إصــدار قــرار أممــي يديــن تصرفــات الجــ!ال 

خليفــة حفــتر في ليبيــا، وغNهــا مــن المواقــف (33).
لَــتْ، في بعض البلــدان الأفريقيــة لتغيــN الحكومات،  ليــس ذلــك فحســب، بــل أنهــا تدََخَّ
فقــد تأكــد أنهــا كانــت وراء الانقــلاب العســكري الــذي تــم في مــالي في 18 أغســطس 2020، 
والــذي أطــاح بالرئيــس إبراهيــم أبــو بكــر كيتــا(34). كــ: تشــN المصــادر إلى دور لروســيا في 
الانقــلاب العســكري الــذي حــدث في بوركينــا فاســو، والــذي رفــع مؤيــدوه الأعــلام الروســية 
ونــددوا بالسياســة الفرنســية تجــاه بلدهــم، وهنــأ يفغينــي بريغوزيــن رئيــس شركــة فاغــ! 
آنــذاك قائــد الانقــلاب ووصفــه بأنــه "الابــن الحقيقــي والشــجاع لوطنــه بوركينا فاســو(35).
ــن  ــN م ــيط في كث ــدور الوس ــيا ب ــوم روس ــة: تق ــات الأفريقي ــاطة في النزاع هـــ الوس
ــال أوفــدت الحكومــة الروســية الســيد ميخائيــل  ــة، فعــلى ســبيل المث الصراعــات الأفريقي
ــا في  ــروسي إلى ليبي ــاد ال ــس الاتح ــؤون الخارجيــة في مجل ــة الش ــس لجن ــوف رئي مارغيل
العــام 2011م للتوســط في الأزمــة السياســية بــh القــذافي والمعارضــة آنــذاك، لكــن الجهــود 
الروســية � تكلــل بالنجــاح بســبب إصرار الــدول الغربيــة عــلى تنحــي العقيــد القــذافي(36)، 
وفي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، شــارك المســؤولون الــروس ومجموعــة فاغــ! في محادثــات 
ســلام مــع المتمرديــن، حيــث ســعت روســيا مــن وراء ذلــك إلى دعــم نظــام الرئيــس فاوســ" 
ــاً،  ــة(37). وعموم ــك الدول ــة في تل ــوارد المعدني ــول إلى الم ــh الوص ــ:ن تأم ــينج، لض أرش
تتوســط روســيا في النزاعــات التــي يكــون أحــد أطرافهــا مــن حلفائهــا وذلــك للتأثــN عــلى 

المفاوضــات �ــا يحقــق مصلحتهــا ومصالــح حلفائهــا.
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2. الأدوات الروسية للتغلغل في أفريقيا:
أمــا الأدوات التــي تســتخدمها روســيا لاكتســاب النفــوذ وتحقيــق مصالحهــا في أفريقيــا 

:Hفيمكــن تلخيصهــا في الآ
أ. الديــون: أعلنــت روســيا عــن إلغــاء أكــN مــن 20 مليــار دولار مــن الديــون 
ــوم  ــاً يق ــف منهج ــد فيدي ــW ومي ــج بوت ــد نه ــة(38)، وق ــدول الأفريقي ــلى ال ــتحقة ع المس
عــلى تخيــg الــدول الأفريقيــة بــW: اســتبدال هــذه الديــون بتوقيــع اتفاقيــات جديــدة في 
المجــال العســكري أو الصيــد البحــري، أو التخلــص مــن هــذه الديــون بتحويــل أســهم بعــض 
ــص  ــة تراخي ــدول المدينَ ــح ال ــية، أو pن ــشركات الروس ــة إلى ال ــة الأفريقي ــشركات الوطني ال
ــة  ــذه الطريق ــشركات الروســية(39). وبه ــح ال ــادن مــن الدرجــة الأولى لصال اســتغلال مع

ــة. ــادات الأفريقي ــوج إلى الاقتص ــن الول ــية م ــشركات الروس ــت ال wكن
ب. المنــح التعليميــة: لبنــاء علاقــات طويلــة الأمــد مــع المجتمعــات الأفريقيــة تقــوم 
ــاً  روســيا بتقديــم منــح دراســية للطــلاب الأفارقــة؛ وتســتوعب الجامعــات الروســية حالي
أكــN مــن 34 ألــف طالــب أفريقــي يــدرس أكــN مــن 6000 منهــم عــلى حســاب الميزانيــة 
ــا وتونــس،  ــا وأنغــولا والمغــرب وناميبي الروســية(40). أغلــب هــؤلاء الطــلاب مــن نيجgي
ويراهــن الكرملــW عــلى هــذه المبــادرات لا ســي� أن عــدداً مــن هــؤلاء الطــلاب يعــودون 

ــا في مؤسســات عامــة في بلدانهــم" (41). ــون مناصــب علي إلى بلادهــم ويتول
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ــالي  ــم الع ــات التعلي ــp Wؤسس ــلاب المقبول ــداد الط ــة بأع ــم (1): إحصائي ــكل رق  ش
الروســية مــن العــام الــدراسي 2010/-2011 2021-2022 بــالآلاف

Source: Russian Federal State statistics Service, Statista 2023.
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ــة 'ؤسســات  ــداد الطــلاب الأفارق يتضــح مــن الشــكل أعــلاه، التصاعــد المســتمر لأع
ــام  ــب في الع ــوالي 6 آلاف طال ــن ح ــداد م ــت الاع ــث ارتفع ــية حي ــالي الروس ــم الع التعلي
2010-2011 إلى حــوالي 25 ألــف في العــام 2021-2022، وحســب مــا جــاء في خطــاب 
الســيد وزيــر الخارجيــة الــروسي المشــار إليــه فقــد بلــغ العــدد 34 ألــف في العــام 2022-
2023م، ويعــد التعليــم مــن الاحتياجــات الأساســية للــدول الأفريقيــة لكونــه يخــدم 
التنميــة. ويرغــب الأفارقــة في أن تكــون مثــل هــذه المجــالات أساســاً للتعــاون بــدلاً مــن 

ــية. ــلات السياس ــل، والتدخ ــلام المضل ــر، والإع ــن الجائ ــلاح، والتعدي ــارة الس تج
ج. تجــارة الســلاح والــشركات العســكرية: إن تجــارة الســلاح مــن أهــم الأدوات التــي 
ر للأســلحة إلى أفريقيــا  تســتخدمها روســيا في علاقتهــا بأفريقيــا، وتعتــبر روســيا أكــبر مُصــدِّ
ــسي، تشــكل الأســلحة الروســية نســبة  ــر المجلــس الأطل ــوب الصحــراء، وحســب تقدي جن
ــا جنــوب الصحــراء، بينــ� تشــكل الصــ�  ٪24 مــن إجــ�لي صــادرات الأســلحة إلى أفريقي
ــاض  ــك إلى انخف ــة ٪5(42)، ويرجــع ذل ــات المتحــدة الأمريكي ٪22، وفرنســا %14، والولاي
أســعار الأســلحة الروســية مــا يجعــل الــدول الأفريقيــة قــادرة عــلى شرائهــا، كــ� أن روســيا 
لا تربــط مبيعــات الأســلحة 'وضــوع حقــوق الإنســان، لكــن العقوبــات الغربيــة ر'ــا تحــد 
ــادة  ــاب أمــام الصــ� لزي ــا يفتــح الب ــارة، م ــدول الق ــر الســلاح ل ــا عــلى تصدي مــن قدرته

مبيعاتهــا مــن الأســلحة لــدول القــارة. 
ــلى  ــمية وع ــ� الرس ــوش غ ــية الجي ــة الروس ــتخدمها الحكوم ــي تس ــن الأدوات الت وم
ــع  ــاً م ــاً وعملياتي ــابك إداري ــة تتش ــكرية خاص ــة عس ــي شرك ــ" وه ــة فاغ ــها مجموع رأس
الأجهــزة العســكرية الروســية الرســمية، وهنــاك مــن يــرى أن مجموعــة فاغــ" ر'ــا تــم 
ــ�ون الســاعد  ــة الأركان العامــة الروســية(43)، ويعتبرهــا الكث إنشــاؤها 'باركــة مــن هيئ
ــن  ــ" م ــة فاغ ــح 'جموع ــدم الاعــتراف الصري ــة الروســية رغــم ع ــوزارة الخارجي الأ�ــن ل
قبــل الســلطات الروســية الرســمية، لكــن هنــاك تشــابكاً كبــ�اً في الأنشــطة والعمليــات بــ� 
ــروسي، حيــث وجــدت الحكومــة  ــ" والمجتمــع العســكري والاســتخبارا� ال مجموعــة فاغ
ــبة  ــيلة مناس ــة وس ــكرية الخاص ــشركات العس ــن ال ــا م ــ" وغ�ه ــة فاغ ــية في شرك الروس
لتوســيع نفوذهــا في الخــارج دون تدخــل مبــاشر مــن القــوات العســكرية الرســمية للدولــة 
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ــول سترونســ!، كبــ6 الباحثــ2 في معهــد كارنيجــي لدراســات  الروســية(44)، ويذهــب، ب
ــا  ــيع نفوذه ــن توس ــية م ــة الروس ــن الحكوم ــروسي Kكِّ ــن ال ــلام، إلى أن شركات الأم الس

ــل مــن التكاليــف والمخاطــرة(45). ــي والســياسي في الخــارج بقلي الأمن
تجمــع فاغــ# بــ2 الأنشــطة العســكرية والتجاريــة والسياســية والدعائيــة، وقــد 
ــا  ــة، لكنه اســتطاعت أن تنتــشر، في وقــت قصــ6، في مناطــق واســعة مــن القــارة الأفريقي
ــة إلى  ــق. وبالإضاف ــا، وموزمبي ــطى، وليبي ــا الوس ــالي، وأفريقي ــح في م ــكل أوض ــط بش تنش
تحالفاتهــا المشــبوهة مــع بعــض القــادة المنبوذيــن مــن شــعوبهم، تتحالــف فاغ# مــع بعض 
المليشــيات المســلحة في المنطقــة عــلى أســاس تقديــم الخدمــات العســكرية مقابــل المــال، 
كــy تســعى للحصــول عــلى امتيــازات للتعديــن في مجــال الذهــب والألمــاس واليورانيــوم 
وغ6هــا، وفي ســبيل تحقيــق مطلوبــات القــادة المنبوذيــن والمليشــيات المســلحة التــي تطلب 
ــ# مــن اســتخدام أســاليب وحشــية وانتهــاكات واســعة لحقــوق  ــورع فاغ ــا، لا تت خدماته
الانســان في مناطــق مختلفــة مــن القــارة(46). قــادت فاغــ# أعــyل عنــف واســعة النطــاق 
في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى خاصــة وســط المســلم2 الفــولا~ واشــتركت في %37 مــن 
اعــyل العنــف هنــاك(47). وتشــ6 التقديــرات إلى وجــود أكــ� مــن 1645 فــردًا مــن فاغــ# 
في مــالي، وشــاركت فاغــ# في %90 مــن العمليــات التــي تقودهــا القــوات المســلحة الماليــة، 
ومارســت أعــyل عنــف واســعة ضــد المدنيــ2 في مــالي، وتشــ6 التقديــرات إلى أن الكلفــة 
الســنوية لقــوات فاغــ# في مــالي تســاوي ضعــف الميزانيــة الســنوية لجمهوريــة مــالي(48).
� تقتــصر أعــyل فاغــ# في أفريقيــا عــلى الجوانــب العســكرية بــل توســعت أنشــطتها 
لتشــمل عــدة جوانــب أخــرى، فهــي عــلى حــد قــول البعــض "تتدخــل في السياســة، وتدعــم 
ــلام  ــج أف ــراء، وتنت ــام للفق ــبرع بالطع ــة، وتت ــة الرقمي المســتبدين، وتنظــم حمــلات الدعاي
ــا  ــح له ــد أصب ــة الجــyل"(49). لق ــى مســابقة ملك ــد نظمــت حت ــا. لق ــة في أفريقي الحرك
نفــوذ واســع في القــارة واعتمــدت عليهــا الدولــة الروســية بشــكل كبــ6 فيــy يتعلــق بــإدارة 

علاقاتهــا مــع أفريقيــا.
لقــد وصــف بوتــ2 في أبريــل/ نيســان 2012 الــشركات العســكرية الخاصــة بأنهــا "أداة 
لتحقيــق المصالــح الوطنيــة لروســيا دون مشــاركة مبــاشرة مــن الدولــة"، وذلــك لأن موســكو 
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بهاء الدين مكاوي محمّد قيلي

تســتفيد مــن طبيعــة "العمــل الــسري" الــذي تقــوم بــه المجموعــات القتاليــة مثــل فاغــ!، 
حيــث إنهــا لــن تجــبر عــلى الاعــتراف بعــدد القتــلى في حــال لقــي مقاتلوهــا حتفهــم، وDكــن 
ــا  ــأي بنفســها عــن هــذه المجموعــة عندم لموســكو كذلــك تجنــب تحمــل المســؤولية والن

يتُهــم مقاتلوهــا بارتــكاب جرائــم حــرب(50).
لعبــت فاغــ! أدوراً رئيســة في تنفيــذ السياســة الخارجيــة الروســية في الــدول الأفريقيــة، 
ــة ضــد هــذا  ــة الإعلامي ــن خــلال اســتخدام الدعاي ــاك م ــوذ الفرنــسي هن ــد النف وفي تهدي
ــا. وقــد أنشــأ  ــح روســيا في أفريقي الوجــود، واســتطاعت أن تحقــق نجاحــات مهمــة لصال
رئيــس فاغــ! الســابق (بريغوجــ|) مــشروع لاختــا (Lakhta) الــذي يقــدم مجموعــة مــن 
الخدمــات الرقميــة التــي تشــمل التدخــل في الانتخابــات، ومســاعدة الحكومــات المواليــة 
ــا(51). لذلــك يتهــم الغــرب  لروســيا، والحفــاظ عــلى المشــاعر المعاديــة لفرنســا في أفريقي
فاغــ! بارتــكاب "انتهــاكات وفظائــع" في عــدد مــن الــدول الأفريقية مثــل: مــالي، وجمهورية 
أفريقيــا الوســطى، وليبيــا وغ�هــا، وطالبــت فرنســا الــدول الأفريقيــة بالابتعــاد عــن فاغــ!. 
د. القــوة الناعمــة: تبــذل الحكومــة الروســية جهــوداً مقــدرة لتعزيــز قوتهــا الناعمــة 
ــ|  ــد بوت ــي رســمت للإعــلام في عه ــا مــن خــلال وســائل الإعــلام. إن الأدوار الت في أفريقي
تتمثل في: الترويـــج للنمـــوذج الروســـي والدفــــاع عــــن سياســــات موســــكو، ومواجهــــة 
الحمــــلات العالمية المضــــادة، وتعزيــــز الروايــــة الروسية الرســــمية، ودعــــم التيــــارات 
الغربيــــة الشــــعبوية التــي لـــم تجــد تغطيـــة إعلاميــة مــن جانـــب الـــدول الغربيــة(52).
ــوات والأدوات  ــ� مــن القن ــة الروســية بتأســيس الكث في هــذا الإطــار قامــت الحكوم
الإعلاميــة الحكوميــة وتطويــر الأدوات الموجــودة أصــلاً، كــ� عمــدت إلى توجيــه القطــاع 
ــم  ــن أه ــية، وم ــة الروس ــة الخارجي ــج للسياس ــلام للتروي ــال الإع ــل في مج ــاص العام الخ
وأشــهر القنــوات الإعلاميــة قنــاة روســيا اليــوم (Russia Today)، والتــي تعــرف اختصــاراً 
باســم (RT) والتــي أسســتها الحكومــة الروســية في العــام 2005، وتلعــب هــذه القنــاة دوراً 
كبــ�اً في الترويــج للسياســة الخارجيــة الروســية، ومــن هــذه الأدوات الإعلاميــة أيضــاً وكالــة 

ــة. ســبوتنيك (Sputnik) الإخباري
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تعزيــز  إلى  تهــدف  التــي  أفريقيــا  في  الروســية  المؤسســات  مــن  الكثــ?  وهنــاك 
ــة  ــة الأفريقي ــات: "المنظم ــذه المؤسس ــرز ه ــن أب ــا، وم ــيا في أفريقي ــة لروس ــوة الناعم الق
للروســوفونية" والتــي تأسســت في بانغــي (عاصمــة جمهوريــة أفريقيــا الوســطى) في 
ــة  ــة الشراك ــية؛ ومنظم ــة الروس ــة والثقاف ــشر اللغ ــلى ن ــل ع ــي تعم ــطس 2022 والت أغس
 aــ ــنغال)، ك ــداكار (الس ــة ب ــة الاقتصادي ــل التنمي ــن أج ــا م ــيا وأفريقي ــg روس ــة ب البديل
ســعت روســيا إلى توظيــف الكنيســة الروســية الأرثوذكســية في أفريقيــا لتقريــب الشــعوب 
الأفريقيــة الأرثوذكســية إلى روســيا(53). إن الرســالة التــي تريــد روســيا أن يحملهــا عنهــا 
السياســيون والناشــطون الأفارقــة هــي باختصــار أن روســيا، خلافــاً للــدول الغربيــة التــي 
تعمــل عــلى اســتغلال أفريقيــا منــذ قــرون، تســعى إلى إقامــة علاقــة مــع دول القــارة تقــوم 
ــة. ــح الأطــراف المختلف ــي تخــدم مصال ــشراكات الت ــادل وال ــة والاحــترام المتب عــلى الندي

كــa تقــوم الــشركات الروســية بــشراء المنصــات الإعلاميــة المحليــة لبــث مــواد تحســن 
مــن صــورة روســيا في أفريقيــا، وتدعــم حلفائهــا الأفريقيــg، كــa أنشــأت روســيا قنــوات 
إعلاميــة إلكترونيــة لتحســg صورتهــا وانتقــاد المواقــف الفرنســية مــن قضايــا القــارة 
ــة  ــاة (Afriquemedia.tv)، وتســعى روســيا لاســتقطاب بعــض المواقــع الصحفي مثــل قن
الأفريقيــة � تتبنــى مواقــف مؤيــدة لروســيا، وقــد رصــدت إحــدى الدراســات أن هنــاك 
ــاب أفارقــة مؤيديــن لروســيا باللغــة  حــوالي (4000) موقــع إلكــترو� ينــشر مقــالات لكُتّ
الفرنســية، وتســعى روســيا للتأثــ? عــلى الــرأي العــام الأفريقــي باســتخدام وســائل التواصــل 
ــج  ــائل للتروي ــذه الوس ــتخدام ه ــارزاً في اس ــ! دوراً ب ــة فاغ ــت مجموع ــي، ولعب الاجتaع

ــة(54). ــدول الأفريقي ــروسي، والتأليــب عــلى الوجــود الفرنــسي في ال للســلاح ال
ــلى  ــيطرت ع ــا، وس ــار في أفريقي ــعة الانتش ــف واس ــشراء صح ــيا ب ــت روس ــa قام ك
ــع  ــات م ــت اتفاقي ــطى، ووقع ــا الوس ــة أفريقي ــة في جمهوري ــات إذاعي ــات ومحط مطبوع
ــ?  ــول إلى الجaه ــاج للوص ــاحل الع ــ?ون وس ــا والكام ــة في أريتري ــة محلي ــات إعلامي هيئ
ــة لهــؤلاء  ــا، وبذلــك قدمــت منافــذ دولي وتحســg صــورة الحــكام المســتبدين الموالــg له
الحــكام وأحكمــت قبضتهــم عــلى الحكــم(55)، وقــد أثــرت بعــض هــذه الأدوات الإعلاميــة 

ــا. ــام ضــد الوجــود الفرنــسي في أفريقي في تشــكيل رأي ع
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بالإضافــة إلى ذلــك تســعى روســيا للاســتفادة مــن ظهــور بعــض التيــارات الأفريقانيــة  
(Pan -Africanism)  وبعــض الشــخصيات المؤثــرة والمناهضــة للغــرب في أفريقيا. تتشــكل 
هــذه التيــارات الأفريقانيــة المعاديــة للتوجهــات الغربيــة مــن جYعــات وشــخصيات 
ومؤسســات مختلفــة في منطلقاتهــا وأفكارهــا، ولكــن يجمعهــا العــداء للغــرب "الرأســYلي 
 dــ ــارزاً في تحس ــخصيات دوراً ب ــذه الش ــب ه ــيا(56)، وتلع ــاصرة روس ــالي" ومن الكولوني
ــا مســتغلd كــpة متابعيهــم عــلى وســائل التواصــل الاجتYعــي. صــورة روســيا في أفريقي

رابع?: واقع العلاقات الروسية ا9فريقية

دخلــت روســيا إلى القــارة مــن عــدة أبــواب: اقتصاديــة وسياســية وعســكرية وإعلامية. 
الصفحــات التاليــة ترصــد واقــع العلاقــات الروســية - الأفريقيــة في المجــالات المختلفة.

1.  المجال الاقتصادي:
يعَُــدُّ انعقــاد القمــة الروســية الأفريقيــة عــام 2019 منعطفــاً مهــYً في تطويــر العلاقــات 
 Yــ ــة، ك ــون 104 دول ــخص ~ثل ــن 6000 ش ــp م ــا أك ــد حضره ــة، فق ــية – الأفريقي الروس
حضرهــا رؤســاء 43 دولــة، وأكــp مــن 120 وزيــر خارجيــة، ووقــع المشــاركون أكــp مــن 50 

اتفاقيــة تزيــد قيمتهــا عــن 800 مليــار روبــل (حــوالي 12.5 مليــار دولار)(57).
مــن جانــب آخــر، تعمــل العديــد مــن الــشركات الروســية حاليًــا في أفريقيــا مثــل شركــة 
 dالتــي تســتعد لإنشــاء أنابيــب غــاز بقيمــة 10 مليــار دولار بــ  (Gazprom) جــاز بــروم
نيج�يــا والجزائــر، وتعمــل شركــة الروســا(Alrosa)  في اســتخراج المــاس في جنــوب أفريقيــا، 
وســ�اليون، وناميبيــا، وأنغــولا، وز~بابــوي وتســيطر عــلى 60 بالمائــة مــن المــاس المســتخرج 
ــدة في  ــي تعمــل في مجــالات عدي ــشركات الروســية الكــبرى الت ــا مــن ال ــولا، وغ�ه في أنغ
القــارة الأفريقيــة(58). كــY تعمــل روســيا عــلى إنشــاء محطــة نوويــة في منطقــة الضبعــة 
شــYل مــصر، وبنــاء منطقــة صناعيــة كــبرى في قنــاة الســويس، وقــدرت نســبة الاســتثYر 
الــروسي في مجــال الفحــم والنفــط والغــاز بحــوال %90 مــن إجــYلي الاســتثYر الــروسي في 

أفريقيــا(59).
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شــكل رقــم (2): عائــدات التجــارة بــ1 روســيا والــدول الأفريقيــة 2021-2013 
الــدولارات) (@ليــارات 

Source: Russia: Federal Customs Service of Russia, Statista. 2013- 2021.
وعــلى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا روســيا، يتضــح مــن الجــدول أعــلاه ضعــف 
التبــادل التجــاري بــ1 روســيا والــدول الأفريقيــة حيــث Z يصــل حجــم التبــادل التجــاري إلى 
أكــc مــن 20 مليــار دولار، وهــي نســبة ضئيلــة إذا مــا قورنــت بحجــم التبــادل التجــاري 
بــ1 أفريقيــا والصــ1، والــذي بلــغ في العــام 2021 إلى 254 مليــار دولار، أو مــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة (65 مليــار دولار). في ذات الوقــت، تتركــز ٪70 مــن تجــارة روســيا في 
ــا حيــث  ــر ومــصر والمغــرب وجنــوب أفريقي ــا مــع أربعــة اقتصــادات هــي :الجزائ أفريقي
ــارات، ومــع المغــرب 2  ــر 3 ملي ــارات، ومــع الجزائ ــغ حجــم التجــارة مــع مــصر 5 ملي يبل

مليــار، ومــع جنــوب أفريقيــا 1 مليــار(60).
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شــكل رقــم (3): حجــم الاســتث8رات الأجنبيــة في القــارة الأفريقيــة حتــى العــام 2023م 
(Fليــارات الــدولارات الأمريكية)

من تصميم الباحث بناء على المعلومات المتوفرة على:
 Russia BrieRng: A 2023 Russia-African Trade Summary 

وهكــذا يتضــح أن الاســتث8رات الروســية في أفريقيــا هــي أقــل مــن ربــع اســتث8رات 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في القــارة، وحوالي %5 من اســتث8رات الاتحــاد الأورو\، و5% 
مــن اســتث8رات الصــc في أفريقيــا. إن روســيا هــي مصــدر لأقــل مــن ١٪ مــن الاســتث8ر 
ــذي  ــروسي نفســه وال ــك إلى ضعــف الاقتصــاد ال ــا ويرجــع ذل ــاشر في أفريقي ــي المب الأجنب
يســاوي، تقريبــاً، حجــم الاقتصــاد الإســباt، وقــد خلــص اجتــ8ع عقدتــه رابطــة التعــاون 
الاقتصــادي مــع الــدول الأفريقيــة (AECAS) إلى أن ضعــف الاســتث8ر الــروسي في أفريقيــا 
ــات  ــن المؤسس ــض م ــ8م المنخف ــة ... والاهت ــي للدول ــم المنهج ــار إلى الدع ــببه "الافتق س

الماليــة الروســية"(61).
إن الملاحــظ هــو عــدم تركيــز روســيا عــلى الاســتث8رات التجاريــة أو تقديــم القــروض 
والمنــح والمســاعدات وغ�هــا للــدول الأفريقيــة كــ8 تفعــل الــدول الكــبرى الأخــرى، 
واعت8دهــا بــدلاً مــن ذلــك عــلى تجــارة الأســلحة وم8رســة التضليــل الإعلامــي وغ�هــا، 
ــك أن  ــة، يســاعدها في ذل ــل خســائر ممكن ــا بأق ــق أهدافه ــا تســعى إلى تحقي ــك لأنه وذل
هــدف القــادة الأفارقــة الذيــن تتعامــل معهــم روســيا هــو المحافظــة عــلى ســلطتهم أكــ� 
مــن حرصهــم عــلى مصالــح شــعوبهم وتنميــة بلدانهــم. يقــول جوزيــف ســيغل "تحــاول 
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ــا، وهــي اســتراتيجية لا &كــن أن  ــا دون الاســتث7ر فيه ــوذ في أفريقي موســكو كســب النف
ــم  ــات قبضته ــيلة لإثب ــيا وس ــة في روس ــادة الأفارق ــض الق ــ7ً إلا إذا رأى بع ــب زخ تكتس
عــلى الســلطة بغــض النظــر عــن الإرادة الشــعبية"(62)، لكــن، ولــ! تحافــظ روســيا عــلى 
نفوذهــا في أفريقيــا لا بــد مــن زيــادة حجــم الاســتث7ر والتبــادل التجــاري مــع دول القــارة.

شــكل رقــم (4): حجــم التبــادل التجــاري بــi روســيا وبعــض الــدول الأفريقيــة للعــام 
2021م (mلايــi الــدولارات الأمريكيــة).

Source: Russia: Federal Customs Service of Russia, Statista, 2021.

2.  المجال السياسي:
منــذ وصــول بوتــi إلى الحكــم في العــام 2000م تقــرر أن تلعــب روســيا دوراً أكــبر في 
الشــؤون العالميــة لتحقيــق مصالحهــا بالصــورة المطلوبــة، ويتطلــب ذلــك أن تظــل نشــطة 
باســتمرار وألا تكــون معزولــة عــن بقيــة العــاz. وضعــت روســيا خططــاً واضحــة لتحقيــق 
ذلــك، واعتــبرت القــارة الأفريقيــة إحــدى أهــم دوائــر تحركاتهــا السياســية. شــملت تحركات 
روســيا السياســية في أفريقيــا مجالــi: الدبلوماســية الج7عيــة، والعلاقــات الثنائيــة. ~ثلــت 
ــادات  ــاركة القي ــيا mش ــا روس ــي تعقده ــة الت ــرات القم ــة في مؤ~ ــية الج7عي الدبلوماس
الأفريقيــة مثــل قمــة ســوتشي التــي عقــدت للمــرة الأولى في العــام 2019م؛ بالإضافــة إلى 

العلاقــات الثنائيــة بــi روســيا والــدول الأفريقيــة.
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اكتســبت روســيا نفــوذاً سياســياً مقــدراً في القــارة الأفريقيــة مــن خــلال وســائل الإعــلام 
التــي تبــث الدعايــة الروســية الراميــة إلى تحســK الصــورة السياســية لروســيا، وأصبحــت 
ــة ومســاندة ودعــم بعــض الأنظمــة السياســية  تلعــب أدواراً مهمــة في السياســة الأفريقي
هنــاك، بــل تنُسَــب إلى روســيا بعــض الانقلابــات العســكرية التــي حدثــت في بعــض الــدول 
الأفريقيــة مثــل بوركينــا فاســو ومــالي، وبالتــالي، فــإن الــدور الســياسي الــروسي في أفريقيــا 
ــات  ــك إلى ترتيــب انقلاب ــل تعــدى ذل p يقتــصر عــلى مســاندة أنظمــة قاlــة فحســب، ب

عســكرية لتغيــt أنظمــة الحكــم المنتخبــة أحيانــاً بأنظمــة عســكرية مواليــة لهــا.
كــw أثــرت روســيا في نتائــج الانتخابــات في عــدد مــن الــدول الأفريقيــة حيــث أرســلت 
ــو  ــة الكونغ ــوي وجمهوري ــات في زzباب ــة الانتخاب ــم لمراقب ــام الحاك ــK للنظ ــK موال مراقب
الدzقراطيــة، وبشــكل عــام، أثــرت روســيا، بوســائل مختلفــة، في انتخابــات جــرت في عــدد 
مــن الــدول الأفريقيــة مثــل: أنغــولا، وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وجمهوريــة الكونغــو 
الدzقراطيــة، وغينيــا، وغينيــا بيســاو، ومدغشــقر، وموزمبيــق، وزzبابــوي(63). بالإضافة إلى 
ذلــك تقــوم روســيا بالتوســط في بعــض الصراعــات الأفريقيــة، والمشــاركة في قــوات حفــظ 
ــا الوســطى،  ــة مثــل أفريقي ــدول الأفريقي الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة في عــدد مــن ال

والســودان، وجنــوب الســودان، وليبtيــا، وســاحل العــاج، والكنغــو الدzقراطيــة.
لقــد اتضــح أثــر الجهــود التــي بذلتهــا روســيا لكســب عطــف وولاء الأفارقــة في مواقــف 
ــة العامــة للأمــم  ــذي عــرض في اجتــwع الجمعي ــة مــن مــشروع القــرار ال ــدول الأفريقي ال
ــا، فعــلى الرغــم مــن الأضرار الناجمــة عــن  المتحــدة لإدانــة الموقــف الــروسي ضــد أوكراني
ــل  ــف نق ــاع تكالي ــؤدي إلى ارتف ــا ت ــة لكونه ــارة الأفريقي ــلى كل دول الق ــرب ع ــذه الح ه
ــن  ــة عــلى القمــح المســتورد م ــة أفريقي ــد 23 دول ــث تعتم ــوب حي النفــط وأســعار الحب
روســيا وأوكرانيــا، فــإنّ الــدول الأفريقيــة انقســمت إزاء هــذا الموقــف بشــكل لافــت للنظــر، 
ــة  ــة، فــإن 26 دول ــغ عددهــا 54 دول ــة مــن دول القــارة التــي يبل ــا 28 دول فبينــw أدانته
أخــرى p تصــوت لصالــح القــرار إمــا لامتناعهــا أو غيابهــا مــع رفــض دولــة أفريقيــة واحــدة 

للقــرار وهــي دولــة أريتريــا(64).
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3.  المجال العسكري:
ــاد  ــنوات الاتح ــلال س ــا خ ــض دول أفريقي ــيا وبع ــ@ روس ــكري ب ــاون العس ــدأ التع ب
ــولا  ــر وأنغ ــل الجزائ ــة، مث ــدان الأفريقي ــن البل ــد م ــوش العدي ــت جي ــوفياU، وأصبح الس
وإثيوبيــا، مجهــزة بنســبة 90 في المائــة بالأســلحة والمعــدات العســكرية الســوفيتية، ووفقًــا 
ــدن للبحــوث الاســتراتيجية في تســعينات القــرن المــاضي،  ــا مركــز لن ــات التــي قدمه للبيان
ــرات  ــن طائ ــة، و35 % م ــرات المقاتل ــن الطائ ــات، و%40 م ــن الدباب ــت %70 م ــد كان فق
الهليكوبــتر في القــارة الأفريقيــة مــن صنــع الاتحــاد الســوفيتي(65)، وبــرزت روســيا كأكــبر 
 hثــل صادراتهــا مــن الأســلحة لأفريقيــا أكــi مــورد للأســلحة إلى القــارة الأفريقيــة، حيــث
مــن ضعــف صــادرات الصــ@ والولايــات المتحــدة مــن الأســلحة المصــدرة إلى أفريقيــا. ووفقًا 
لبيانــات معهــد ســتوكهوt الــدولي لأبحــاث الســلام، اســتوردت أفريقيــا، خلال الفــترة 2015-
2019م حــوالي ٪49 مــن معداتهــا العســكرية مــن روســيا(66)، وصــدرت روســيا ٪18 مــن 
إجــvلي صادراتهــا مــن الأســلحة خــلال الفــترة (2016 2020-) إلى دول أفريقيــة مثــل زامبيــا 
وروانــدا وإثيوبيــا ومــصر ونيجxيــا(67). إن أبــرز الــدول الأفريقيــة التــي تســتورد الســلاح 

مــن روســيا هــي الجزائــر ومــصر وأنغــولا ونيجxيــا والســودان وإثيوبيــا. 

شــكل رقــم (5): صــادرات الأســلحة مــن روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا 
والصــ@ إلى أفريقيــا

المصدر: معهد ستوكهوt لأبحاث السلاح
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 Trend-indicator value) ملاحظــة: القيمــة بالملايــ4 بنــاء عــلى قيمــة مــؤشر الاتجــاه
TIV -) وهــو نظــام لقيــاس حجــم شــحنات الأســلحة التقليديــة الرئيســية، بهــدف عكــس 
القــدرة العســكرية بــدلاً مــن القيمــة الماليــة، وتســتخدم هــذه الوحــدة المشــتركة لقيــاس 

الاتجاهــات في تدفــق الأســلحة بــ4 بلــدان ومناطــق معينــة ^ــرور الوقــت (68).
خامسD: فرص وتحديات السياسة الخارجية الروسية تجاه أفريقيا

هنــاك العديــد مــن الفــرص التــي hكــن أن تفتــح آفاقاً واســعة أمــام العلاقات الروســية 
- الأفريقيــة، وفي ذات الوقــت تواجــه هــذه العلاقــات تحديــات جســيمة وعقبــات تعــترض 

ــا يحقــق مصالــح الطرفــ4. طريقهــا وتقتــضي اتخــاذ إجــراءات لتذليلهــا̂ 
الفرص:  .1

إنَّ أهــم الفــرص أمــام العلاقــات الروســية الأفريقيــة تتمثــل في تراجــع النفــوذ الفرنــسي 
والأمريــ" والــدولي في القــارة، فقــد قــادت سياســات فرنســا الاســتعلائية مــع مســتعمراتها 
الســابقة إلى تذمــر عــام وســط القيــادات الأفريقيــة تجــاه الحكومــة الفرنســية انتهــى إلى 
ــة تجــاه  ــدول الأفريقي ــة مــن العــداء، وتجلــت في بعــض المواقــف الســالبة لبعــض ال حال
فرنســا، ففــي 2 أكتوبــر 2021 اســتدعت الجزائــر ســف�ها في باريــس وقامــت بحظــر تحليــق 
الطائــرات العســكرية الفرنســية في أجــواء الجزائــر بســبب "التصريحــات المنســوبة للرئيــس 
ــت  ــا"، واتهم ــة لفرنس ــن الضغين ــة بـــ "ك ــلطات الجزائري ــا الس ــم فيه ــي اته ــسي الت الفرن
ــة"(69)، كــ� قامــت حكومــة مــالي في  ــر ماكــرون بـــ "التدخــل في شــؤونها الداخلي الجزائ
غــادرة أراضيها  أواخــر ينايــر مــن العــام 2022 بطــرد الســف� الفرنــسي مــن البــلاد وطالبتــه̂ 
ــي4"(70)،  ــؤول4 فرنس ــل مس ــن قب ــيئة م ــات مس ــبب تصريح ــاعة "بس ــون 72 س في غض
ــسي  ــس الفرن ــولي للرئي ــس الكونغ ــة الرئي ــاز، مهاجم ــات التلف ــلى شاش ــا�، ع ــاهد الع وش
ماكــرون في مؤ�ــر صحفــي مشــترك تعبــ�اً عــن غضبــه مــن دعــم فرنســا لمتمــردي روانــدا 
ــف�  ــو الس ــا فاس ــردت بوركين ــام 2023 ط ــع الع ــة، وفي مطل ــو الدhقراطي ــن للكنغ المعادي
الفرنــسي هنــاك وأوقفــت بــث محطتــي إذاعــة فرنســا الدوليــة وفرنســا 24 التلفزيونيــة، 
وطــردت صحفيتــ4 فرنســيت4 تعمــلان لحســاب صحيفتــي لومونــد وليبراســيون الفرنســيت4 
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مــن بوركينــا فاســو(71)، وبشــكل عــام فقــد تراجــع الــدور الفرنــسي في القــارة الأفريقيــة 
ــى  ــا، وطــال التراجــع حت ــادة أفريقي ــM مــن ق ــة بــP فرنســا وكث بســبب الشــكوك المتبادل
ــU مــن  ــد العســكرية الفرنســية مــن أك ــدد القواع ــب العســكرية حيــث تقلــص ع الجوان
مائــة في منتصــف القــرن العشريــن إلى ســبع قواعــد فقــط في الوقــت الحــالي(72)، و]ثــل 

تراجــع الــدور الفرنــسي في القــارة فرصــة لتعزيــز العلاقــات الروســية - الأفريقيــة.
كــn تقلــص دور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــكل ملحــوظ خــلال فــترة الرئيــس 
ــس  ــم إدارة الرئي ــا، وp تق ــد أفريقي ــة ض ــه العنصري ــب وتصريحات ــد ترام ــ" دونال الأمري
ــا إدارة الرئيــس ترامــب. لقــد كانــت إدارة  بايــدن بالكثــM لتغيــM السياســة التــي وضعته
ــابات  ــاس حس ــلى أس ــوم ع ــyn يق ــور براغ ــة |نظ ــات الخارجي ــر الى العلاق ــب تنظ ترام
ــة إلى مســؤولي  ــق ترامــب الانتخــا� عــدة أســئلة موجه ــار فري ــد أث ــة، وق ــح والتكلف الرب
 ynــ ــج البراغ ــئلة النه ــذه الأس ــح ه ــا. توض ــع أفريقي ــل م ــول التعام ــة ح وزارة الخارجي
لإدارة ترامــب، فمــن هــذه الأســئلة مثــلاً: لمــاذا نرســل أموالنــا إلى أفريقيــا حيــث يسرقهــا 
ــة  ــاج الحكوم ــبب انزع ــا س ــوال؟ م ــذه الأم ــة إلى ه ــن بحاج ــn نح ــاك بين ــدون هن المفس
الأمريكيــة مــن نشــاط بوكــو حــرام في نيجMيــا؟ ولمــاذا نحــارب "الشــباب الصومــالي" منــذ 
ــة  ــارة الأفريقي ــاق التج ــم اتف ــاذا ندع ــار؟ لم ــه أي انتص ــق خلال ــان p نحق ــن الزم ــد م عق
ــدة  ــة الفاس ــم الأنظم ــذي يدع ــا" ال ــرص في أفريقي ــو والف ــون النم ــم "قان ــروف باس المع
هنــاك؟ لمــاذا نهتــم |طــاردة قائــد جيــش الــرب في أوغنــدا رغــم أنــه p يهاجــم المصالــح 
الأمريكيــة ولــو مــرة واحــدة؟ بــل يــرى بعــض أعضــاء الفريــق أن أفريقيــا لا تهــم المصالــح 
ــص  ــام 2018 تقلي ــون في الع ــرر البنتاج ــد ق ــل فق ــلاق!(73)، وبالفع ــلى الإط ــة ع الأمريكي
عــدد القــوات الأمريكيــة التــي تقــوم |هــام لمكافحــة الإرهــاب في أفريقيــا بنحــو ٪25. ولا 
ــات حفــظ الســلام في  ــدولي، وفشــل أغلــب بعث ــ" وال شــك أن التراجــع الفرنــسي والأمري
القــارة، قــد أفســح المجــال واســعاً أمــام الاتحــاد الــروسي للتغلغــل في القــارة الأفريقيــة. 
حاولــت إدارة الرئيــس بايــدن اســتعادة نفــوذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أفريقيــا، 
ــة في  ــة - الأمريكي ــدَتْ القمــة الأفريقي ــد عُقِ ــي بشــكل خــاص، وق ــوذ الصين ــة النف لمواجه
ــة  ــ" في القم ــاع الأمري ــر الدف ــد صرح وزي ــدف، وق ــذا اله ــق ه ــمبر 2022م لتحقي ديس
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بــأن نفــوذ الصــA وروســيا "<كــن أن يكــون مزعزعــاً للاســتقرار"، كــ- تعهــدت الولايــات 
المتحــدة بـــ "تخصيــص 55 مليــار دولار لأفريقيــا عــلى مــدى ثــلاث ســنوات"(74)، في إطــار 

سياســاتها الراميــة إلى اســتعادة نفوذهــا المتراجــع هنــاك.
ومــن الفــرص التــي تدعــم الوجــود الــروسي في أفريقيــا رغبــة القــادة الأفارقــة في تنويــع 
شراكاتهــم الدوليــة حيــث ينظــرون لعلاقاتهــم مــع روســيا كقــوة تــوازن إضافيــة للقــوى 
الغربيــة والصــA، ويــرون أن تنويــع الــشراكات يحقــق فرصــاً أوســع لــدول القــارة و<كنهــا 
ــف  ــتث-ر الضعي ــن الاس ــم م ــلى الرغ ــك، وع ــل، لذل ــورة أفض ــا بص ــق مصالحه ــن تحقي م
لروســيا، فــإن كثــyاً مــن دول القــارة تحــرص عــلى التعــاون معهــا لأن ذلــك يحقــق لهــذه 
الــدول تنوعــاً وثــراءً في علاقاتهــا الدوليــة، ويوفــر لهــا فرصــة لشراكــة دوليــة تخفــف عنهــا 
ضغــوط "المشروطيــة السياســية"(75) وغyهــا مــن الأســاليب التي تســتخدمها بعــض الدول 
الغربيــة في الضغــط عــلى الــدول الأفريقيــة. كذلــك فــإن إقامــة علاقــات تعــاون مــع روســيا 
ــب  ــة تناس ــعار معقول ــية بأس ــلحة روس ــلى أس ــول ع ــن الحص ــة م ــدول الأفريقي ــن ال �ك
قدراتهــا الشرائيــة المحــدودة، كذلــك فــإن القيــادات السياســية الفاقــدة للشرعيــة أصبحــت 
تحــرص عــلى التقــارب مــع روســيا وتطلــب مســاندتها مــن أجــل الاســتمرار في الحكــم، وكل 

هــذه الاعتبــارات تزيــد مــن فــرص روســيا للتغلغــل في كثــy مــن دول أفريقيــا. 
كذلــك تشــكل الحاجــة الأفريقيــة المتعاظمــة للبنيــات التحتيــة فرصــة مواتيــة لتعزيــز 
العلاقــات الروســية الأفريقيــة، وحســب صنــدوق التنميــة الأفريقــي فــإن "تطويــر البنيــة 
ــكل  ــهم بش ــو) يس ــة ... (فه ــارة الأفريقي ــبر الق ــدم ع ــياً للتق ــركاً رئيس ــد مح ــة يع التحتي
كبــy في التنميــة البشريــة، والحــد مــن الفقــر، وتحقيــق الأهــداف الإ�ائيــة للألفيــة"(76)، 
ويؤكــد الصنــدوق "الحاجــة إلى بنيــة تحتيــة مناســبة، وطاقــة آمنــة، ونقــل فعــال، وأنظمــة 
ــع،  ــة، وإســكان ميســور التكلفــة"(77). وفي الواق ــة مرن ــة، ومرافــق صحي اتصــالات موثوق
تحتــاج أغلــب دول القــارة إلى البنيــات التحتيــة الأساســية مثــل الطــرق والموانــئ والطاقــة 
لتســاعدها في النهــوض. ويشــكل المســتوى الضعيــف والمنخفــض للبنيــة التحتيــة في أفريقيــا 
ــع  ــة في هــذه المجــالات للدخــول في شراكات م ــشركات الروســية العامل ــة لل فرصــة إضافي

الــدول الأفريقيــة للمســاهمة في تطويــر البنيــة التحتيــة في هــذه الــدول.
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التحديات:  .2
في المقابــل، تواجــه اســتراتيجية التوســع الــروسي في أفريقيــا مجموعــة مــن التحديــات 
التــي Pكــن أن تعرقــل مســارها، ومــن أبــرز هــذه التحديــات احتــدام المنافســة الدوليــة 
ــ! في  ــسي والأمري ــوذ الفرن ــص النف ــن تقل ــم م ــلى الرغ ــة؛ فع ــارة الأفريقي ــلى دول الق ع
القــارة، فــإن دولاً كــبرى كالصــi، بإمكانياتهــا الاقتصاديــة الهائلــة، وأخــرى متوســطة مثــل 
الهنــد وتركيــا وإسرائيــل وبعــض دول الخليــج، تعــد في طليعــة القــوى المنافســة لروســيا في 

أفريقيــا. 
ومــن التحديــات كذلــك ضعــف الإمكانيــات الاقتصاديــة لروســيا، حيــث قــاد الحجــم 
ــة،  ــارة الأفريقي ــروسي إلى انخفــاض قيمــة التجــارة بــi روســيا والق المحــدود للاقتصــاد ال
وعــدم قدرتهــا عــلى زيــادة حجــم التجــارة البينيــة مــع أفريقيا، وضعف مســتوى الاســتث}ر 
الــروسي مقارنــة بالصــi والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبالاتحــاد الأورو{، رغــم تراجــع 

نفوذهــا هنــاك، كــ} ســبقت الإشــارة. 
ــة  ــات غربي ــا مــن عقوب ــا نتــج عنه ــة وم كــ} أن اســتمرار الحــرب الروســية الأوكراني
قــادت إلى خســارة الاقتصــاد الــروسي نحــو 80 مليــار دولار، كــ} تلقــى الاقتصــاد الــروسي 
ــة  ــة والبنكي ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــف القطاع ــة في مختل ــتة آلاف عقوب ــن س ــ� م أك
والعســكرية والعلميــة، ولا شــك أن ذلــك يقلــل مــن قدرة روســيا على التوســع في الاســتث}ر 
في القــارة الأفريقيــة ويجعــل قادتهــا غــ� مســتعدين للتخــلي عــن علاقاتهــم المتطــورة مــع 

الغــرب والصــi لصالــح العلاقــة مــع روســيا في ظــل أوضاعهــا الاقتصاديــة المتراجعــة. 
كــ} يقــف �ــرد فاغــ" تحديــاً جديــاً أمــام العلاقــات الروســية الأفريقيــة نظــراً للــدور 
المحــوري لفاغــ" في أفريقيــا، والمهــام الكبــ�ة التــي كانــت تقــوم بها لصالــح الدولة الروســية 
ونيابــة عنهــا. لقــد أثــار �ــرد فاغــ" تســاؤلات حــول مســتقبل العلاقــات الروســية الأفريقية 
ومصــ� عنــاصر فاغــ" في أفريقيــا، وكيفيــة إدارة العلاقــات الروســية الأفريقية خــلال المرحلة 
القادمــة، وقــد سرت شــائعات عقــب �ــرد فاغــ" حــول إمكانيــة ســحب فاغــ" مــن الــدول 
الأفريقيــة مــا أزعــج قــادة بعــض الــدول الأفريقيــة مثــل جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ومالي 
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بهاء الدين مكاوي محمّد قيلي

وغDهــا، مــا اضطــر القيــادة الروســية للســعي إلى بــث رســائل تطمــئن القــادة الافارقــة بــأن 
ذلــك لــن يؤثــر عــلى الأوضــاع في أفريقيــا، وبعــد مقتــل رئيســها يفغينــي بريغوزيــن ســعت 
ــا حققــت نجاحــات مقــدرة في  ــة أنهّ ــم في المجموعــة، وبخاصّ ــادة الروســية إلى التحكّ القي
القتــال ضــد أوكرانيــا وفي حــرب القــرم في العــام 2014م، كــi لعبــت أدواراً كبــDة في أفريقيــا 
ــح روســيا، وكان  ــد العســكري أو الســياسي أو الإعلامــي/ الدعــاo لصال ســواءً عــلى الصعي

نشــاطها داعــiً للسياســة الخارجيــة الروســية الرســمية هنــاك.
سادسE: مستقبل السياسة الخارجية الروسية تجاه أفريقيا: 

أصبحــت أفريقيــا، منــذ أزمــة شــبه جزيــرة القــرم في العــام 2014، في قلب الاســتراتيجية 
الروســية الراميــة إلى كــسر طــوق العزلــة الــذي تســعى الــدول الغربيــة لإحكامــه حولهــا، 
خاصــة بعــد مذكــرة التوقيــف التــي أصدرتهــا محكمــة الجنايــات الدوليــة بحــق بوتــ� في 
ــارة  ــروس إلى الق ــؤول� ال ــررة للمس ــارات المتك ــسر الزي ــا يف ــذا م ــارس/ آذار 2023، وه م
الأفريقيــة، ومــا تضمنتــه وثيقــة الخارجيــة الروســية الجديــدة التــي أقــرت في 31 مــارس 

2023م.
ــدول  ــع ال ــن م ــيا تتضام ــدة أن روس ــية الجدي ــة الروس ــة الخارجي ــاء في وثيق ــد ج لق
الأفريقيــة في رغبتهــا في عــا� أكــ� عــدلاً ومتعــدد الأقطــاب، وأن الاتحــاد الــروسي يعتــزم 
ــة،  ــذاء والطاق ــة، والغ ــة للمســاعدات الأمني ــع إعطــاء الأولوي ــا، م ــادة الدعــم لأفريقي زي
ــا  ــلحة في أفريقي ــات المس ــب النزاع ــلى عواق ــب ع ــي، والتغل ــكري والتقن ــاون العس والتع
عــلى أســاس مبــدأ الحلــول الأفريقيــة لمشــاكل القــارة، وتعزيــز التعــاون الــروسي الأفريقــي 
ــاo ومتعــدد الأطــراف، ولا ســيi في إطــار الاتحــاد  في مختلــف المجــالات عــلى أســاس ثن
الأفريقــي ومنتــدى الشراكــة بــ� روســيا وأفريقيــا، وزيــادة التجــارة والاســتثiر مــع الــدول 
الأفريقيــة وهيــاكل التكامــل الأفريقيــة، وتعزيــز وتطويــر الروابــط في المجــال الإنســا�، �ــا 
في ذلــك التعــاون العلمــي، وتدريــب الكــوادر الوطنيــة، وتقويــة النظــم الصحيــة، وتعزيــز 

الحــوار بــ� الثقافــات، وحiيــة القيــم الروحيــة والأخلاقيــة التقليديــة(78).
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لكــن، هــل ســتكون روســيا قــادرة عــلى تنفيــذ مــا ورد في هــذه الاســتراتيجية في خضــم 
الظــروف المحيطــة بهــا حاليــاً مــن الحــرب الأوُكرانيــة وتداعياتهــا الاقتصاديــة؟ لا شــك أن 
هــذه التحــولات، وخاصــة الحــرب مــع أوكرانيــا ســتكون مــن المحــددات الرئيســة للعلاقــات 
بــg الطرفــg، فمــن ناحيــة زادت الحــرب مــع أوكرانيــا ومــا تلاهــا مــن تشــديد العقوبــات 
الغربيــة عــلى روســيا مــن زيــادة أهميــة أفريقيــا الاســتراتيجية لــدى روســيا، ومــن ناحيــة 
أخــرى ســوف تكــون الحــرب نفســها عائقــاٌ أمــام العلاقــات الروســية مــع دول القــارة، لأنهــا 
ــة  ــارة، لانشــغالها بالحــرب مــن ناحي ــا تجــاه دول الق ــاء روســيا بالتزاماته ــد تعرقــل وف ق
 nوبســبب وضعهــا الاقتصــادي المتدهــور بســبب ارتفــاع تكالــف الحــرب والحصــار الغــر

مــن ناحيــة أخــرى. 
خاتمة:

ــارة  ــg إلى الق ــد بوت ــيا في عه ــادت روس ــان ع ــن الزم ــد م ــتمر لعق ــاب اس ــد غي بع
ــحابها  ــبب انس ــلحة بس ــارة الأس ــال تج ــا في مج ــي طالته ــائر الت ــادي الخس ــة لتف الأفريقي
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــا مث ــا في أفريقي ــة له ــوى المنافس ــوذ الق ــة نف ــارة، ولمواجه ــن الق م
الامريكيــة والصــg وبعــض القــوى الصاعــدة الأخــرى كالهنــد وتركيــا وغ�هــا. كــ~ تعــززت 
ــة بعــد أزمــة القــرم وأخــ�اً حــرب  ــدول الأفريقي ــا مــع ال ــز علاقاته ــة روســيا في تعزي رغب

ــيا. ــاصرة روس ــث لمح ــرب الحثي ــعي الغ ــا وس أوكراني
ــا  ــز علاقاته ــلال تعزي ــن خ ــا م ــيا لتحقيقه ــعى روس ــي تس ــداف الت ــم الأه ــن أه م
بأفريقيــا الإفــلات مــن العزلــة التــي يســعى الغــرب لضربهــا عليهــا خاصــة بعــد أزمــة القــرم 
ــدد الأقطــاب  ــام دولي متع ــاد نظ ــيا لإيج ــي روس ــ~ ترم ــة، ك ــية الاوكراني والجــرب الروس
ينهــي الهيمنــة الامريكيــة التــي تهــدد المصالــح الروســية وتتمثــل اهميــة القــارة الأفريقيــة 
في هــذا الجانــب نظــراً لثقلهــا التصويتــي في المنظمــة الدوليــة. كــ~ تســعى روســيا للحصــول 
عــلى المــوارد الطبيعيــة، والولــوج إلى الســوق الأفريقيــة الواســعة، والوصــول إلى شرق 
المتوســط والحصــول عــلى منفــذ في البحــر الأحمــر، وبنــاء قواعــد عــلى الشــواطئ الأفريقيــة 

للتغلغــل في دول القــارة.
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لتحقيــق أهدافهــا حرصــت روســيا عــلى التغلغــل في عــدد مــن الــدول الأفريقيــة مثــل: 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ومــالي، والســودان، وليبيــا، وغينيــا، وأنغــولا وغFهــا للتنقيــب 
ــالات  ــية في مج ــشركات الروس ــل ال ــادن، وتعم ــن المع ــا م ــاس وغFه ــب والألم ــن الذه ع
ــروسي في  ــتث^ر ال ــف الاس ــن ضع ــة. لك ــارة الأفريقي ــن الق ــدة م ــواح عدي ــة وفي ن مختلف
ــا  ــي فرضه ــة الت ــات الاقتصادي ــروسي، والعقوب ــاد ال ــم الاقتص ــر حج ــبب صغ ــا بس أفريقي

.kالطرفــ kعليهــا الغــرب أعاقــت تطــور العلاقــات بــ
هــذه المعوقــات اضطــرت روســيا إلى التعامــل مــع الــدول الأفريقيــة بوســائل تناســب 
القــدرات الروســية في السياســة الخارجيــة فلجــأت إلى اســتخدام الــشركات العســكرية شــبه 
ــز عــلى الاســتحواذ عــلى المعــادن الاســتراتيجية، ودعــم بعــض الأنظمــة  الحكوميــة والتركي
 Fالأفريقيــة الصديقــة للبقــاء في الســلطة. وعــلى الرغــم مــن أن روســيا لديهــا اهتــ^م كبــ
وتركيــز عــلى الجــوار القريــب في أوراســيا، إلا أن شــعورها بعــدم الأمــن الــذي ازداد بعــد 
ــز  ــا لتعزي ــل أفريقي ــدة مث ــا بعي ــا تبحــث عــن نفــوذ في جغرافي ــا جعله الحــرب في أوكراني

تضامــن تلــك الــدول معهــا. 
ــارة  ــا الق ــع به ــت تتمت ــي بات ــة الت ــث الأهمي ــج البح ــت نتائ ــد أوضح ــلى كلٍ، فق وع
الأفريقيــة والتنافــس الكبــF عليهــا مــن قبــل الــدول الكــبرى والــدول الإقليميــة الصاعــدة 
ــد عــلى القــارة  ــا يشــF إلى تكالــب جدي ــة، م ــدول الخليجي ــران وبعــض ال ــا وإي مثــل تركي

ــه. أضحــت روســيا جــزءً من
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International A!airs, College of Arts and Sciences, Qatar University, Doha, Qatar.

$DUVTCEV
"is research aims to examine the objectives, strategies, and future prospects 

of Russian foreign policy in Africa during President Putin's era. "e study focuses 
on the reasons behind Russia's persistent e!orts to expand its presence in Africa, 
despite the dominance of major international powers with greater economic 
capabilities and political in!uence in the continent, such as China and the United 
States. "e research analyzes the opportunities, challenges, and future trajectory 
of Russian-African relations, employing historical, exploratory, and descriptive-
analytical methodologies, and utilizing the "role of the state" approach in foreign 
policy analysis.

"e study concludes that, while Russia primarily concentrates on its immediate 
geographic surroundings in Eurasia, its sense of insecurity following the war in Ukraine 
has driven it to more distant regions, such as Africa, in an attempt to break its isolation 
and secure African solidarity within United Nations bodies. Currently, Russia has a 
presence across almost all regions of the continent, including North Africa (e.g., Egypt 
and Libya), East Africa (e.g., Ethiopia and Kenya), Central Africa (e.g., Chad and the 
Central African Republic), West Africa (e.g., Mali and Niger), and Southern Africa (e.g., 
South Africa). However, Russia's limited investments in Africa, due to the relatively 
small size of its economy, have led it to adopt alternative strategies aligned with its 
capabilities and circumstances. "ese strategies include utilizing semi-governmental 
military companies, exploiting mineral resources, arms trade, disinformation campaigns, 
election manipulation, and supporting military coups.
.G[YQTFU: Africa, Arms Trade, Resources, Russian Federation, Wagner.
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